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  التحليل الحجاجي للخطاب الإشهاري، الصورة الإشهارية 
  والحجاج الأيقوني أنموذجين

L’analyse argumentative du discours publicitaire : selon 
L’image publicitiare  et l’argumentation iconique 

 •تغزاوي یوسفالدكتور 

Résumé 
 Ce travail vise à analyser les modèles orbitaux de l'image des spots 
publicitaires et vise en arrière pour poser de nouvelles questions sur les 
spots publicitaires de l'étude ou de l'image globale. Et se établira à un 
éventail de questions, notamment: le concept des pèlerins, la structure 
interne de l'image, les connaissances de base (idéologique) de l'image, 
le jumelage entre les composantes linguistiques et plug-emblématique, 
etc .... Le lien sera ici entre les aspects cognitifs des aspects conceptuels 
de l'image et de persuasion orbitale. 

  

  :مقدمــــة

مصطلح الصورة مصطلح عام یطلق على عدة معان، فقد یطلق على الكل 

وقد . المخصوص الذي علیه الشيء، أو یطلق على ترتیب المعاني غیر المحسوسة

یقصد به ما قابل المادة، أو یقصد به التمثیل والنماذج الذهنیة إلى غیر ذلك من المعاني 

مل في كل المجالات العلمیة ومرد هذا إلى أن مصطلح الصورة یستع. والدلالات

والمعرفیة والثقافیة، نجده في اللغة والأدب والمنطق والفلسفة وعلم النفس والسوسیولوجیا 

ویتحدث في هذا الإطار عن الصورة . الخ... والأنتربولوجیا والسینما والفنون التشكیلیة

السینمائیة والصورة  النحویة والصورة المنطقیة والصورة البلاغیة والصورة الذهنیة والصورة

الإشهاریة، ویتحدث كذلك عن صورة الأنا وصورة الغیر، الصورة الثابتة والصورة 

وتنبع أهمیة الصورة وخطورتها في الآن . المتحركة، الصورة الواقعیة والصورة المجردة
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نفسه من ارتباطها بالإدراك والتصور والخیال والوعي واللاوعي والفهم والتمثیل والخلفیة 

لمعرفیة ومن ثم كانت جوانبها ومظاهرها عدیدة ومتنوعة؛ فالصورة لها جوانب جمالیة ا

یدیولوجیة وفلسفیة وحضاریة   .وتربویة ولغویة ونفسیة ومنطقیة وهندسیة واجتماعیة وإ

وقــــد ازداد الاهتمــــام، مـــــؤخراً، بموضــــوع الصـــــورة وأنماطهــــا لأهمیتهـــــا وخطورتهــــا وتأثیرهـــــا 

ن ولا شــــعوره ولفوائــــدها الجمــــة فألفــــت فیهــــا عشــــرات الكتــــب العمیــــق  فــــي لا وعــــي الإنســــا

والأبحــاث،  وعقــدت بشــأنها نــدوات ومنــاظرات ولقــاءات علمیــة شــارك فیهــا بــاحثون ینتمــون 

  .إلى حقول معرفیة مختلفة

وســـــنحاول أن نبـــــرز فـــــي هـــــذا العمـــــل بعـــــض الجوانـــــب  الإقناعیـــــة والحجاجیـــــة  للصـــــورة 

  .لى جوانبها  الصوریة والمعرفیة والإیدیولوجیةالإشهاریة، مع الإشارة ولو بإیجاز إ

یهـدف هــذا العمــل إلــى القیــام بتحلیــل  حجـاجي لنمــاذج مــن الصــورة الإشــهاریة ویهــدف مــن 

وراء  ذلـك إلـى طـرح أسـئلة جدیـدة  بخصـوص دراسـة الصـورة الإشـهاریة أو الصـورة بصــفة 

لحجـــاج البنیــــة مفهـــوم ا: وســـیتم الوقــــوف عنـــد مجموعـــة مــــن القضـــایا  مـــن أبرزهــــا. عامـــة

للصـورة، المزاوجـة بـین المكونـات اللغویـة ) الإیدیولوجیـة(الداخلیة للصورة، الخلفیـة المعرفیـة 

وســیتم الـــربط هنـــا بـــین الجوانــب المعرفیـــة التصـــوریة للصـــورة . الـــخ...والمكونــات الأیقونیـــة،

  .وجوانبها الحجاجیة الإقناعیة

  :مفهوم الحجاج 

) Jachendoff(سنعتمد ما قدمه جاكندوف مثلاً ففیما یخص هذا الجانب الأول 

» الحجاج في اللغة«بخصوص البنیة التصوریة، كما أننا سنعتمد نظریة 

)L’argumentation dans la langue (ولقد لجأنا إلى . لمعالجة الجانب الثاني

هاتین النظرتین بغیة  طرح أسئلة جدیدة واعتماد مصطلحات  ومفاهیم أخرى في مقاربة 

ورة الإشهاریة بعد أن كانت الدراسات السابقة  تقتفي خطى غریماس ورولان بارت الص

 –العلامة : وغیرهم، وتعتمد مصطلحات من قبیل) Ch. Metz(وكریستیان متز 

المستوى التراكبي والمستوى  –التعیین والإیحاء  –بلاغة الصورة  –الخطیة  –الاعتباطیة 
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ي أن الإطار المرجعي كان هو اللسانیات البنیویة الخ، أ...التمفصل المزدوج –الجدولي 

  .أو السیمولوجیا أو البلاغة التقلیدیة أو الحدیثة

  :الطبیعة الحجاجیة للغة الطبیعیة

ذا نظرنا في الخطاب الإشهاري التالي   1»سجائر خفیفة رفیعة فاخرة بالفلتر اللؤلؤي«وإ

والذي أخذناه من صورة إشهاریة تشتمل أیضاً على أیقونات متمثلة في صورة علبة 

ذا عرفنا أن . مفتوحة تبدو منها السجائر وسیجارة موضوعة إلى جانبها وولاعة ممتازة وإ

الغایة من الإشهار هي التأثیر في المتلقي ودفعه إلى شراء المنتوج، فإننا سنعرف بالتالي 

فإذا أخذنا الخطاب الإشهاري السابق، فإننا . اً وحجاجاً واستدلالاً أن هذا یتطلب إقناع

  : نجده یتضمن مجموعة من الحجج والأدلة وهي

أي أنها تتضمن نسبة محدودة من النیكوتین، وضررها هو بالتالي (السجائر خفیفة  - 1

 ).أقل وأخف

 ).الجودة الامتیاز(السجائر رفیعة  - 2

 .السجائر فاخرة وبالفلتر اللؤلؤي - 3

هـــذا هـــو النـــوع (أو ) اشـــتر هـــذا النـــوع مـــن الســـجائر(ذه الحجـــج تخـــدم نتیجـــة مـــن قبیـــل وهـــ

إلــى غیــر ذلــك مــن ) هــذه هــي ســیجارتك إن كنــت ترغــب فــي الجــودة والخفــة(أو ) الأفضــل

  :النتائج الممكنة والمحتملة، ویمكن إعطاء نماذج أخرى من الخطاب الإشهاري

 .طعاماً لذیذاً ومغذیاً  كل أم تحب طفلها تختار له منذ شهرها الرابع -

 .هما كیحبوا الطیبة دكولكات، واحنا الطیبة والفعالیة دكولكات -

 .جافیل لاكروى كیزول الطبایع العنیدة -

فــالنموذج الأول الــذي هــو . فالطبیعــة الحجاجیــة لهــذه الخطابــات الإشــهاریة واضــحة وجلیــة

ـــوج الغـــذائي  ، )ك طعـــام لذیـــذســـیریلا: (یتضـــمن الحجـــج ) ســـیریلاك(إعـــلان إشـــهاري المنت

إن كنـــت تحبــین طفلـــك فاشــتري لـــه (والتــي یقـــدمها لصــالح النتیجــة ) ســیریلاك طعــام مغـــذ(

معجـــون (أمـــا النمـــوذج الثــاني فیشـــتمل علـــى حجتـــین مقــدمتین لصـــالح النتیجـــة ). ســیریلاك

                                                
 .من صور المتن) 5(ورد هذا النص في الصورة الإشهاریة التي تحمل رقم  - 1
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ویتضــمن النمــوذج ). الفعالیــة(و) الطیبــة(، وهمــا )الأســنان المفضــل والمطلــوب هــو كولكــات

ونریــد أن نشــیر ) جافیــل لاكــروى یزیــل الطبــایع العنیــدة(لــث حجــة واحــدة هــي الإشــهاري الثا

بهــذا الصــدد إلــى أن الحجــج والنتــائج فــي الخطــاب الطبیعــي قــد تكــون ظــاهرة  أو مضــمرة 

ــــــي اللغــــــات الصــــــوریة والاصــــــطناعیة  منطــــــق، (بخــــــلاف البــــــراهین والنتــــــائج المنطقیــــــة ف

  .وظاهرة ، فهذه الأخیرة لابد وأن تكون صریحة...)ریاضیات

إلـى هــذا الحـد نكــون قـد أعطینــا فكــرة عـن الطبیعــة الحجاجیـة للغــة الطبیعیـة وعرفنــا بــبعض 

مفــاهیم نظریــة الحجــاج فــي اللغــة، ونكــون فــي الوقــت نفســه قــد حللنــا نمــاذج مــن الخطــاب 

نصل  بعـد هـذا إلـى صـلب هـذا العـرض  وجـوهره . اللغوي الذي تتضمنه الصور الإشهاریة

  :ئلة التالیة الأساس، ونطرح الأس

 هل هناك حجاج في الصورة الإشهاریة؟ وما هي أهم مظاهره؟ -

 وهل  المكونات الأیقونیة لها طبیعة حجاجیة؟ -

بالمنهج الذي ندرس به الخطاب ) Visuel(وهل یمكن أن ندرس الخطاب البصري  -

 اللغوي؟

  :مفهوم الحجاج  -

نطرح هذه الأسئلة ونحن نعرف أن التصور العام والشائع للحجاج هو أنه نشاط خطابي 

فالخطاب الحجاجي حسب عدد كبیر من الدارسین، مناطقة ولغویین وبلاغیین . لغوي

، یتمثل في التألیف بین مجموعة من القضایا تهدف كلها إلى إثبات صحة ...وفلاسفة

لكننا لا نستطیع مع ذلك . لهذه المتوالیة الاستدلالیة قضیة أخیرة تقدم باعتبارها النتیجة

أن لا نلاحظ أن الصورة وسلطتها الإقناعیة قد استغلت بشكل كبیر في حضارة تتجه نحو 

الاستغناء عن الكتابة، وتفضل  علیها أشكالاً تعبیریة أخرى قادرة على خلق استجابة 

ثم إن التعرف على واقع هذه أكثر سرعة، ومشغلة لمیكانزمات اللاوعي بشكل عمیق، 

ووجود هذه . السلطة الإقناعیة یدفعنا إلى دراسة الإمكانات الحجاجیة للصورة ولاشتغالها

والمهتمون . الإمكانات لا یشك فیه أحد، ولو أنه لم یظفر لحد الآن بدراسة نسقیة
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التي  بالحجاج  یقع تركیزهم على الخطاب اللغوي، وعلى الإمكانات والأدوات التعبیریة

  .2تمدنا بها اللغات الطبیعیة

لا  Michele Paugetو  odile le Guernإن المقـالات القلیلـة التـي عثرنـا علیهـا لكـل مـن 

یمكن أن نعتمدها في هذا البحث لأنهـا تتبنـى المقاربـات التـي عالجـت الحجـاج مـن منظـور 

اللغــة التــي ، ولأنهــا تختلــف جــذریاً عــن نظریــة الحجــاج فــي 3منطقــي أو فلســفي أو بلاغــي

اعتمدناها في دراسة الظواهر اللغویة والأنماط الخطابیـة إننـا نعتقـد أن هـذه النظریـة الأخیـرة 

ــة للتطــویر، وأنــه یمكــن توســیع مجــال تطبیقهــا لیشــمل مختلــف  النصــوص والخطابــات  قابل

ــــة والفلســــفیة والسیاســــیة والإشــــهاریة والســــینمائیة والبصــــریة ــــز عــــادة فــــي . الأدبی ــــنحن نمی ف

  :بین ثلاثة مستویات  –أي خطاب  –ب الخطا

 ).Cognitif(مستوى معرفي ذهني  -

 .مستوى أداتي -

 .مستوى سوسیوثقافي -

وهذا ینطبق على الخطاب البصري، وعلـى الصـورة الإشـهاریة أو السـینمائیة، وهـو مـا یـدفع 

ـــرة وللمكونـــات  ـــر فـــي دراســـة الجوانـــب الحجاجیـــة لهـــذه الأنمـــاط الخطابیـــة الأخی ـــى التفكی إل

  .الأیقونیة بشكل خاص

ولكــن إذا كنــا فــي المســتوى اللغــوي نتحــدث عــن الحجــج والنتــائج باعتبارهــا عناصــر دلالیــة، 

فــالحجج قــد تكــون كلمــات أو جمــلاً أو فقــرات بأكملهــا، ولكــن الــذي یقــدم باعتبــاره حجــة هــو 

 عنصــر دلالــي مــا، ولا تهمنــا تحققاتــه وتمظهراتــه الشــكلیة والمادیــة التــي تختلــف مــن ســیاق

لآخر ومن حالة لأخرى، فإننا هنا فـي مسـتوى أعـم نتعامـل مـع أشـكال عدیـدة مـن التواصـل 

                                                
2  - O. le Guern”(Approches d’une etude argumentative) de l’image”  :165.  

  .2004، دار النشر المغربیة، البیضاء، 61لعزاوي أبو بكر، من المنطق إلى الحجاج، فكر ونقد، العدد ا - 3

 21، السبت )بیان الیوم(العزاوي أبو بكر، لا تواصل من غیر حجاج ولا حجاج من غیر تواصل، جریدة  -

  .2006یر فبرا

  .2006العزاوي أبو بكر، اللغة والحجاج، الأحمدیة للنشر، البیضاء،  -

  .2007، 6العزاوي أبو بكر، العنوان والإطار، مجلة فكر، الرباط، العدد  -
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نحتاج إلى توسـیع التعریـف الـذي قـدمناه لمفهـوم الحجـة، ...) الكلامي، الأیقوني، السلوكي(

  .وبالتالي لمفهوم الحجاج حتى یشمل مختلف أنماط العملیة التواصلیة

وي، والحجــاج یكـون هــو الآخــر بوسـائل لغویــة وأخــرى فالتواصـل قــد یكـون لغویــاً أو غیــر لغـ

ذا كـــان الأســـتاذ طـــه عبـــد الرحمـــان قـــد قـــال فـــي بحثـــه الـــذي یحمـــل عنـــوان . غیـــر لغویـــة وإ

لا تواصـــل باللســان مـــن غیـــر حجــاج ولا حجـــاج بغیـــر «: مــا نصـــه » التواصــل والحجـــاج«

لا تواصـل مــن «: ، فإننـا نعـدل هـذه القولــة ونوسـع مجـال تطبیقهـا فنقـول 4»تواصـل باللسـان

  .، فیكون  الحجاج مرتبطاً بكافة أشكال التواصل»غیر حجاج ولا حجاج بغیر تواصل

ومــن أجــل هــذا التعــدیل والتوســیع المطلــوب ســنعتمد نظریــة الدلالــة التصــوریة كمــا هــي عنــد 

، 1983المنشــور ســنة ) Semantics and Cognition(جاكنــدوف، وبالضــبط فــي كتابــه 

البنیة الدلالیـة هـي البنیـة التصـوریة، وذلـك فـي إطـار الجـدل القـائم  والذي یذهب فیه إلى أن

هـي  -حسـب جاكنـدوف-حول علاقـة المعنـى بالتصـور، وبشـكل أدق فـإن البنیـات الدلالیـة 

إن «: ویقـــول هـــذا اللغـــوي بهـــذا الصـــدد ). Conceptuelles(جـــزء مـــن البنیـــات التصـــوریة 

داخــل البنیــات التصــوریة، وهــي بالضـــبط البنیــات الدلالیــة یمكــن أن لا تكــون إلا مجموعــة 

وقـــد وضـــع جاكنـــدوف بعـــض القیـــود . 5»البنیــات التصـــوریة القابلـــة لأن یعبـــر عنهـــا كلامیــاً 

التــي اعتبرهــا ضــروریة لكــل نظریــة لمعنــى العبــارة اللغویــة، نشــیر منهــا إلــى القیــد المعرفــي 

)Cognitif (فقط.  

الملاحظـة المزدوجـة لقـدرتنا علـى التعبیـر وهذا القید یسـلم بوجـود بنیـة تصـوریة انطلاقـاً مـن 

وعلــى تنفیــذ الأوامــر والتعلیمــات المنقولــة ) Imput Sensoriel(كلامیــاً عــن دخــل حواســي 

ـــاً  ـــا كلامی ـــه . إلین ـــذهني «: ویوضـــح هـــذا بقول ـــل ال ـــد للتمثی ـــة  –یوجـــد مســـتوى وحی وهـــو البنی

. 6»ئمــة بشــكل أفضــلتكــون فیــه المعلومــات اللســانیة والحواســیة والحركیــة متلا –التصــوریة 

ففــي هـــذا المســتوى ســـتتم معالجــة كافـــة أشــكال التواصـــل اللغــوي والأیقـــوني بطریقــة موحـــدة 

ـــة ففـــي البنیـــة التصـــوریة ســـنتحدث عـــن عناصـــر تصـــوریة، هـــي التـــي تـــتم . وأدوات متماثل
                                                

 .254: ، ص2006، 2، المركز الثقافي العربي، طللسان والمیزان أو التكوثر العقليا: طه عبد الرحمان 4

5 Jaskendoff, Semantics and cognition, 1983, p : 19 

6  Jaskendoff, Semantics and cognition, 1983, p : 17 
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معالجتهــا فــي هــذه البنیــة، أمــا العناصــر الدلالیــة المرتبطــة بالخطــاب اللغــوي أو بالتواصــل 

ولهـذا فإننـا إذا كنـا بصـدد دراسـة . لطبیعیة فهي جـزء مـن هـذه العناصـر التصـوریةباللغات ا

 Non(أو التواصـل السـلوكي ...) الأشـیاء، الألـوان(الخطاب البصري المكون مـن أیقونـات 

verbal( ـــة أو ـــارة عـــن عناصـــر أیقونی ، فـــإن الحجـــج والنتـــائج ســـتكون فـــي هـــذا الإطـــار عب

. صــر  تصــوریة وذلــك فــي مســتوى البنیــة التصــوریةســلوكیة، وســتكون فــي الوقــت نفســه عنا

وتتفاعل هـذه الأنمـاط مـن التواصـل غیـر اللغـوي  مـع التواصـل اللغـوي وتتكامـل معـه داخـل 

ففــي إشــهار الســجائر . العملیــة التواصــلیة الكبــرى لتحقیــق نفــس الأهــداف والغایــات المتوخــاة

: تشــتمل علــى أیقونــات عدیــدة مــثلاً، نجــد أن الصــورة الإشــهاریة ...) مــارلبورو(الأمریكیــة 

ـــون  ـــة المرتـــدي لبنطل ـــدجین«صـــورة الأمریكـــي الضـــخم الجث أو رعـــاة البقـــر أو الطبیعـــة » ال

... الخلابـة المشمسـة أو الجلسـات العائلیــة الدافئـة أو أدوات فـاخرة رفیعــة مـن النـوع الممتــاز

ارهـا حججــاً فهــذه المكونـات الأیقونیــة تشـتمل علــى عناصـر تصــوریة یـتم تقــدیمها باعتب. الـخ

) هـذا هـو المنتــوج الـذي تبحثـون عنــه(وأدلـة لصـالح النتیجـة المتوخــاة والتـي تكـون مــن قبیـل 

وهـو الأسـاس  –وهذا هو النمط الأول من الحجج وهنـاك الـنمط الآخـر ). جودة المنتوج(أو 

: ویتمثـــل فـــي خصـــائص المنتـــوج ومیزاتـــه، فمـــن خصـــائص هـــذه الســـیجارة أو تلـــك نجـــد  –

  .الخ...الخفة –الجودة  –ق المذا –النكهة 

مـن الصـور  التـي یتضـمنها المـتن المـدروس  فـي هـذا  1فإذا أخذنا الصـورة الإشـهاریة رقـم 

) Marlboroمــارلبورو (هــذه الصـورة التــي هــي إعـلان إشــهاري للسـیجارة الأمریكیــة . العمـل

 تتضـــمن صـــورة لرعـــاة البقـــر ولا تتضـــمن أي مكـــون لغـــوي غیـــر اســـم الســـیجارة، ولـــولا هـــذا

الاسم المثبت في أعلـى الصـورة لمـا عرفنـا أن هـذا الإشـهار یتعلـق بهـذا النـوع مـن السـجائر 

إذا رجعنــــا إلــــى . الأمریكیــــة، ولا تتضــــمن كــــذلك صــــورة  لعلبــــة الســــجائر أو لنمــــوذج منهــــا

الأیقونات التي تشتمل علیها هذه الصورة  فإننـا نجـد أن لهـا دلالات وقیمـاً عدیـدة، مـن هـذه 

ت والإیحاءات ما هو إیجابي مثـل القـوة والمغـامرة والصـراع والتفـوق، ومنهـا مـا القیم والدلالا

إبــادة شــعب فــوق أرضــه، الظلــم والغطرســة والعــدوان، إقامــة : هــو ســلبي مثــل القــیم التالیــة 

الخ، ولكن الذي یوظـف باعتبـاره حججـاً وأدلـة لصـالح النتیجـة المقصـودة ... حضارة هجینة

ـــة للعناصـــر ـــیم الإیجابی ـــة فـــي الصـــورة هـــو الق ـــة الموظف ـــة هـــي . الأیقونی فهـــذه القـــیم الإیجابی
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عناصــر أیقونیــة فــي مســتوى الصــورة وهــي عناصــر تصــوریة فــي مســتوى البنیــة التصــوریة 

وفي  هـذه البنیـة الأخیـرة تعـالج كـل العناصـر اللغویـة وغیـر . لأنها ترتبط بالإدراك والتصور

اعتبارهـا حججـاً فـي هـذا السـیاق، بـل إنهـا أما القیم السلبیة فلا تصلح لأن توظف ب. اللغویة

  .قد تكون حججاً مضادة للنتائج المتوخاة

أیــن هــي مظــاهر الحجــاج فــي : 7إذن لــو طرحنــا الســؤال بخصــوص هــذه الصــورة الإشــهاریة

هذه الصورة؟ وأین هي وسـائل التـأثیر والإقنـاع؟ فإننـا سـنحس بـبعض الحـرج وبالغرابـة لأننـا 

الخطــاب فلــیس هنــاك أقــوال ولا جمــل فــي هــذا النمــوذج، هنــاك اعتـدنا ربــط الحجــاج باللغــة و 

یحاءاتهـــا، ومـــا تســـتدعیه فـــي مخیلتنـــا وذاكرتنـــا، أي فـــي خلفیتنـــا  الصـــورة فقـــط بتـــداعیاتها وإ

وهـي نظریـة لسـانیة نفسـیة معرفیـة ) Frame theory(ولو اعتمـدنا نظریـة الأطـر . المعرفیة

ـــي تـــتحكم فـــي عملیـــة  ـــات الت ـــا إن هـــذه حدیثـــة تهـــتم بضـــبط الآلی ـــاج الكـــلام وفهمـــه، لقلن إنت

الصورة تقدم لنا إطاراً دلالیاً معرفیاً إحالیاً معینـاً هـو إطـار أمریكـا الدولـة العظمـى أولاً، وهـو 

الطبیعــة، القــوة والمغــامرة، رعــاة البقــر، : إطــار رعــاة البقــر ثانیــاً ومكونــات هــذا الإطــار هــي 

  .إلى غیر ذلك... الفروسیة أمریكا

هـي مكـون أسـاس مـن مكونـات الإطـار وقـد ورد هـذا الاسـم ) مـارلبورو(مریكیة والسیجارة الأ

فـي أعلــى الصـورة، وربمــا  كــان هـذا الاســم ملخصــاً لكـل المكونــات الســابقة بحیـث یبــدو لنــا 

وكــأن هنــاك تكــافؤاً وتمــاثلاً بــین الاســم والصــورة، فالاســم هــو الصــورة والصــورة هــي الاســم، 

جــه ویدخنــه مــن ینــدرجون فــي هــذا الإطــار أو مــن یریــدون إذن فهــذا النــوع مــن الســجائر ینت

  .بالنسبة لهذا الخطاب الإشهاري) المخاطب المتلقي(الاندماج فیه وهم المرسل إلیه 

وتشكل  هذه الصورة النمط الأول مـن الصـور الإشـهاریة الـذي لا یشـتمل إلا علـى مكونـات 

النتـائج ینبغـي أن نبحـث عنهـا والحجـج والأدلـة و . أیقونیـة فقـط، ولا یتضـمن أي مكـون لغـوي

  .هنا في الأیقونات

                                                
 .37: لعزاوي أبو بكر، اللغة والحجاج، ص ا 7
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والمكونــات الأیقونیــة فــي هــذه الصــورة كافیــة لوحــدها، وطبیعتهــا الحجاجیــة ظــاهرة ولا یمكــن 

لا كانـــــت الصــــورة غیـــــر  أن ننفــــي عــــن الصـــــورة طابعهــــا الحجـــــاجي التــــأثیري الإقنــــاعي وإ

  .ت الواردة في الصورةمنسجمة، وانتفت العلاقة الموجودة بین اسم السیجارة والأیقونا

لقــد أشــرنا مــن قبــل إلــى أن القــیم الإیجابیــة للمكونــات الأیقونیــة هــي التــي توظــف باعتبارهــا 

حججــاً ولغایــات حجاجیــة اســتدلالیة، فــالحجج لیســت حججــاً ثابتــة مســتقرة، ولیســت حججــاً 
هـــو  بـــذاتها وطبیعتهـــا ولكـــن الســـیاق التصـــوري المعرفـــي أولاً والحجـــاجي الاســـتدلالي ثانیـــاً،

الـذي یكســبها طابعهــا الحجــاجي، وبعبـارة أخــرى فقــد تكــون حججـاً وأدلــة تخــدم غایــة محــددة 

ذا انتقلنـا الآن إلـى الصـورة . ونتیجة معینة في هذا السیاق ولا تكون كذلك في سـیاق آخـر وإ

مـــارلبورو لایــــتس (مــــن صـــور المــــتن، فإنهـــا تشــــمل بالإضـــافة إلــــى اســـم الســــیجارة  2رقـــم 

Marlboro Lights)(،  الطبیعــة الفســیحة، رعــاة البقــر، صــورة : علــى أیقونــات عدیــدة هــي

. الــخ...إحــداهما مغلقــة والأخــرى مفتوحــة تبــدو منهــا نمــاذج مــن الســجائر، الألــوان: علبتــین 

وهذه الصورة تشكل النمط الثاني من أنماط الصورة الإشهاریة، وهـو الـذي تـتم فیـه المزاوجـة 

ولــــو حللنــــا الــــنص اللغــــوي الســــابق لوجــــدناه . یقونیــــةبــــین المكونــــات اللغویــــة والمكونــــات الأ

  :یتضمن حجتین اثنتین 

یعرفها المتلقي ویعرفها الجمیع، فهذا شيء مسلم به من : مارلبورو لها مزایا عدیدة  -

لدن الكل، ثم إنها تبدو لنا من خلال صورة العلبتین المفتوحة والمغلقة ومن خلال صور 

 .نماذج من السیجارة

 .خفیفة» مارلبورو«السیجارة  -

فـــي الصـــورة الأولـــى ) Argumentation iconique(ومــا قلنـــاه عـــن الحجاجیــة الأیقونیـــة 

ولكـــن الإشـــكال الـــذي یطـــرح هنـــا هـــو . نقولـــه عـــن الأیقونـــات التـــي تتضـــمنها هـــذه الصـــورة

فهنــا ) وربمــا مــع اســم المنتــوج(عنــدما تشــتمل الصــورة علــى مكونــات أیقونیــة فقــط : كالتــالي 

قونات باعتبارهـا حججـاً، وسـنتحدث بالتـالي عـن الحجـاج الأیقـوني لكـن عنـدما ستوظف الأی

تشــتمل الصـــورة علـــى جمـــل وأقـــوال توظـــف حجاجیـــاً، وتتضـــمن فـــي الوقـــت نفســـه أیقونـــات 

، فهـــل هـــذه الأیقونـــات لهـــا وظیفـــة حجاجیـــة؟ وهـــل ...)، الألـــوانObjectsالأشـــیاء (عدیـــدة 

ویـــــة والمكونـــــات الأیقونیـــــة مـــــن المنظـــــور علاقـــــة بـــــین المكونـــــات اللغ –بالتـــــالي  –هنـــــاك 
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هـــل توظـــف هـــذه المكونـــات كلهــــا : الحجـــاجي؟ ومـــا طبیعـــة هـــذه العلاقـــة؟ وبعبـــارة أخـــرى

ذا كــان الأمــر كــذلك، فمــا العلاقــة بــین الــنمط الأول والــنمط الثــاني؟ وهــل الأمــر  حجاجیــاً؟ وإ

یــة والأیقونــات یتعلــق بتوزیــع تكــاملي، بمعنــى أن المكونــات اللغویــة تكــون لهــا وظیفــة حجاج

؟ إننـــا نعتقـــد أن هـــذین النـــوعین مـــن ...)تأكیـــد توضـــیح، تمثیـــل(تكـــون لهـــا وظـــائف أخـــرى 

ـــات  ـــة والأیقونیـــة(المكون ـــاً، وأن التكامـــل والتفاعـــل بینهمـــا یهـــم ) اللغوی ـــان معـــاً حجاجی یوظف

ي الجوانب الإخباریة الإعلامیة كما یهم الجوانـب الإقناعیـة الاسـتدلالیة، إلا أن الـنص اللغـو 

یؤدي وظیفة أساسیة تتمثل في تحدیـد الوجهـة الحجاجیـة للخطـاب، وتتمثـل كـذلك فـي تقییـد 

ویـتم هـذا التفاعـل والتكامـل بأشـكال عدیـدة . وحصر الإمكانات التأویلیـة الدلالیـة والحجاجیـة

التــي  3فلــو أخــذنا الصــورة . وفــي مســتویات مختلفــة وتــؤدي كلهــا إلــى نتیجــة واحــدة ووحیــدة

، والتــي تتضــمن نصــاً لغویـاً إلــى جانــب العناصــر )لاكــي سـترایك(للســیجارة تتضـمن إشــهاراً 

فهنـا . الأیقونیة، فإننا نجد نمطاً أولاً من التكامـل مـا بـین مكونـات الصـورة اللغویـة والأیقونیـة

لـى جانـب »لاكـي سـترایك«صورة رجل ضخم الجثة، یمتطي دراجة ناریة یدخن سیجارة  ، وإ

السـیجارة الأمریكیـة الأصـیلة مصـنوعة فـي «: وي الـذي یقـولهذه الصورة  هناك الـنص اللغـ

الشـيء الـذي جعــل . وهـو مكتـوب بــاللغتین العربیـة والإنجلیزیـة» الولایـات المتحـدة الأمریكیـة

فضـــاء الصـــورة فضــــاء أمریكیـــاً بشـــكل تــــام ومطلـــق، فالشـــخص الموجــــود فـــي الصــــورة ذو 

اســماً ) لاكــي ســترایك(ارة أمریكیــة والســیج"...) الــدجین"ســحنته، ارتــداؤه لـــ(ملامــح أمریكیــة 
ـــه یؤكـــد أن الســـیجارة  ـــة، ثـــم إن ـــنص اللغـــوي  مكتـــوب باللغـــة الإنجلیزی وصـــنعاً وموطنـــاً، وال

إذن التكامــل واضــح وبــین . أمریكیــة أصــیلة وأنهــا مصــنوعة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

  .قونیاً في هذا المستوى الأول، فما یقوله النص اللغوي تعبر عنه الأیقونات أی

أمــا إذا انتقلنــا إلــى مســتوى آخــر، فــإن التكامــل یكــون مرتبطــاً بــالاختلاف القــائم بــین اللغــة 

الأیقونیة واللغة الكلامیة، وكثیراً ما تلجأ الصورة الإشهاریة إلـى الـنمط الأول بـل وتكتفـي بـه 

 –نیـــاً لغویـــاً وأیقو  -والحاجتـــان الأساســیتان الواردتـــان فــي هـــذه الصــورة  . فــي أحیـــان كثیــرة

  :هما

 .السیجارة أمریكیة -

 .السیجارة أصیلة -
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فالحجة الأولى هي أن السیجارة أمریكیة، بل وهناك تأكید علـى أنهـا مصـنوعة فـي الولایـات 

المتحـــدة الأمریكیـــة، وهـــذه الحجـــة معبـــر عنهـــا باللغـــة الإنجلیزیـــة لتأكیـــد المصـــدر الأصـــلي 

ونـات الأیقونیـة فـالنص اللغـوي اعتمـد ولتنسجم المكونـات اللغویـة مـع المك) أمریكا(للسیجارة 

اللغــة الإنجلیزیــة وهــذا علــى مســتوى الأداة والوســیلة أمــا علــى مســتوى المضــمون والمحتــوى 

فإنـــه یقـــول إن الســـیجارة أمریكیـــة، فهنـــاك تكامـــل وانســـجام داخـــل الـــنص اللغـــوي بـــین الأداة 

ضــبط مــع صــورة والمضــمون، وهــذه المكونــات اللغویــة تتكامــل وتنســجم مــع الأیقونــات، وبال

وقـد عبـر عـن هـذه الحجـة أیضـاً باللغــة ) Made in USA(العلبـة التـي كتـب علـى غلافهـا 

العربیـة لأن المتلقــي هنـا هــو العربـي، فالصــورة الإشـهاریة منشــورة بإحـدى المجــلات العربیــة 

، أمــا مــا یعنیــه التأكیــد علــى أن الســیجارة أمریكیــة فهــذا بــدیهي  ومعروف،فلفظــة )الحــوادث(

یــرتبط بهــا، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن قبــل، إطــار معرفــي ودلالــي تتمثــل عناصــره » اأمریكــ«

  .الخ... التقدم –القوة العظمة  –الصناعة والتكنولوجیا  –الدولة العظمى : في 

ـــة فهـــي أن الســـیجارة أصـــیلة وأنهـــا مصـــنوعة فعـــلاً فـــي الولایـــات المتحـــدة  أمـــا الحجـــة الثانی

مزوراً، وهذه الحجة تابعة للحجـة الأولـى وبهمـا معـاً تكتمـل الأمریكیة، وأنها لا تحمل طابعاً 

اللبـاس، (الصورة، وتكتمل وسـائل التـأثیر والإقنـاع، ویـتم نقـل النمـوذج الأمریكـي المـراد نقلـه 

وتكـــون النتیجــة المقصـــودة التــي تـــؤدي إلیهــا الحجـــة اللغویـــة ...) الدراجــة، الســـیجارة، اللغــة

هـــذه (أو ) هـــذه ســـیجارة أمریكـــا(أو ) ي ســـیجارتكهـــذه هـــ(والحجــة الأیقونیـــة هـــي مـــن نمـــط 

إلـــى ) ســـیجارة الصـــناعة والتكنولوجیـــا(، )هـــذه ســـیجارة الأقویـــاء(، )ســـیجارة الدولـــة العظمـــى

  .غیر ذلك

، فهـــذه الصـــورة Dunhillالتـــي هـــي إعـــلان إشـــهاري للســـیجارة  4ولننتقـــل إلـــى الصـــورة رقـــم 

، وهـــو »ر ســـیجارة فــي العـــالمالعــالم كلـــه یســـلم بأنهــا أفخـــ«: تشــتمل علـــى نــص لغـــوي هـــو 

ونلاحــظ هنـــا (» أفخــر ســیجارة فــي العــالم Dunhillأن «الأولــى هــي : مكــون مــن حجتــین 

ونلاحـظ أن » العـالم كلـه یسـلم بهـذا«: ، أمـا الحجـة الثانیـة فهـي )استعمال أسلوب التفضیل

أفخــر هــذه (الكلمــات التــي تــم توظیفهــا هنــا تــم انتقاؤهــا بعنایــة لتــتلاءم مــع الحجــة الســابقة 

  .، فهي تؤكد على الكلیة والعموم)سیجارة في العالم
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ذا عــدنا إلــى الخطــاب الإشــهاري الأول الــذي درســناه فــي بدایــة البحــث، وهــو مــأخوذ مــن  وإ

فــإن ) ســجائر خفیفــة فــاخرة بــالفلتر اللؤلــؤي(مــن صــور المــتن  5الصــورة التــي تحمــل رقــم 

  :أن تكون من نمطالمبادئ الحجاجیة التي یقوم علیها هذا الخطاب یمكن 

 .بقدر ما تكون السیجارة خفیفة، یكون الإقبال علها متزایداً  -

 .كلما كانت السیجارة رفیعة وفاخرة، كانت النوع المفضل -

 .بقدر ما تكون السیجارة خفیفة، یكون ضررها أقل -

ـــة أخـــرى بحســـب المتكلمـــین، وبحســـب مقاصـــدهم وســـیاقاتهم  ـــادئ حجاجی ـــل مب ویمكـــن تخی

  .لیةالتخاطبیة والتواص

كیــف تــتم معالجـة العناصــر الأیقونیــة فــي : نصـل بعــد هــذا إلـى ســؤال جــوهري هــو كالتـالي 

البنیــة التصــوریة؟ هــل تــتم ترجمتهــا إلــى عناصــر دلالیــة؟ وهنــا یمكــن التمییــز بــین مواقــف 

  :عدیدة 

وهو أن العناصر الأیقونیة : Odile Le Guemالموقف الذي تبنته الباحثة الفرنسیة - 1

من قبل المتلقي إلى مجموعة من البنیات القضویة، إذن فتحلیل هذه یتم تحویلها 

 Interprétation(الأیقونات ودراستها لابد وأن یمر  بمرحلة التأویل القضوي 

Propositionnelle ( لأن الصورة تمثل بشكل تركیبي، لمجموعة من الأشیاء ومجموعة

ولتلقي صورة ما، فإنه من . من المحمولات التي  لا تنفصل عنها في التمثیل البصري

الضروري القیام بنشاط تحلیلي تفكیكي یتم بواسطته التمییز والفصل بین الموضوعات 

فهذه الباحثة ترى أنه لا یمكن الاعتقاد بوجود وحدات مقابلة . 8ومحمولاتها وصفاتها

قي، لكلمات اللغة في الصورة، وهي ترى أن العمل الحجاجي یرتبط بالدرجة الأولى بالمتل

فهو الذي ینشئ البنیات القضویة، أما الدور الحجاجي لمرسل الرسالة البصریة فإنه 

یتحدد في وضع قیود توجه التأویل القضوي للصورة من قبل المتلقي، وهناك ثلاث وسائل 

  :یملكها المرسل لوضع هذه القیود

 .البنیة الداخلیة للصورة -

                                                
 .168 – 169: مصدر  سابق، ص : أودیل لوغیرن  - 8
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 .استعمال الإیدیولوجیا -

 .9البصریة والنص اللغويالمزاوجة بین الرسالة  -

أنـه لا یمكـن تبنـي هـذا الموقـف لأنـه یجعـل الأمـور أكثـر تعقیـداً ممـا هـي   –نحـن  –ونعتقد 

علیه في الواقع، بحیث لابد أن یمر فهـم الصـورة وتحلیلهـا، بـل ومختلـف الظـواهر الأیقونیـة 

 Non(عبر التأویـل القضـوي، ونتسـاءل هـل یمكـن تعمـیم هـذا علـى السـلوك غیـر الكلامـي 

Verbal( ــــى الأنمــــاط التواصــــلیة الأخــــرى وهــــل هنــــاك مــــا یــــدعم هــــذا فــــي البحــــوث ، وعل

والدراســـات المنجـــزة حالیـــاً فـــي البیولوجیـــا واللســـانیات وعلـــم الـــنفس المعرفـــي وفلســـفة الـــذهن 

  والعلوم المعرفیة بوجه عام؟

ا فـنحن لــم نطلـع علـى كثیــر ممـا أنجــز بخصـوص هــذ(الموقـف الـذي نتبنــاه نحـن مبــدئیاً -2

، ویتمثـل فـي أن العناصـر الأیقونیـة تعـالج بـنفس )الموضوع في كثیر من المجالات العلمیـة

الطریقـة التـي تعـالج بهــا الوحـدات اللغویـة فــي البنیـة التصـوریة، فهــذه البنیـة تعتبـر المســتوى 

ـــد للتمثیـــل الـــذهني الـــذي تعـــالج فیـــه  كافـــة المعلومـــات  –وبشـــكل متماثـــل ومـــتلائم  –الوحی

فـنحن نعبـر ) Linguistiques, Mortices et sensorielles(حركیـة والحواسـیة اللسـانیة وال

حواسـیاً عـن دخـل كلامــي ونعبـر كلامیـاً عــن دخـل حواسـي، ونعبـر أیضــاً حركیـاً عـن دخــل 
حواسي أو كلامي ویمكن أن نعدد الأمثلة في هذا المجال، فـلا فـرق بـین الحجـاج الأیقـوني 

ن كـان هنـاك  والحجاج اللغوي، ویمكن تعمـیم نمـوذج جاكنـدوف علـى كثیـر مـن الظـواهر، وإ

  .الكثیر مما ینبغي أن ینجز خاصة في المستوى التمثیلي والإجرائي

: یمكن إیجاد حلول ومعالجـات أخـرى انطلاقـاً مـن النظریـات الذهنیـة والمعرفیـة الحدیثـة -3

  .خال... نظریة الخطاطة –نظریة الأطر ) Jhonson-Laird(نظریة النماذج الذهنیة 

  :خــاتــمــة

لقد حاولنا ف هذا البحث إبراز بعض الجوانب الحجاجیة للصورة الإشهاریة، سواء منها 

النمط المشتمل على المكونات الأیقونیة فقط، أو النمط الذي تتم فیه المزاوجة بین 

  :العناصر اللغویة والعناصر الأیقونیة، وقد تم التركیز في هذا الإطار على النقط التالیة

                                                
 .1978، 2: المصــدر نفسه، ص  - 9
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 .الحجاجیة الأیقونیة -

 .مظاهر التفاعل والتكامل بین النص اللغوي والمكونات الأیقونیة -

أمــــا . ولا نـــدعي بعـــد ذلـــك أننـــا أحطنـــا بالمظــــاهر الحجاجیـــة لمكونـــات الصـــورة الإشـــهاریة

الجوانــب المعرفیــة والإیدیولوجیــة والنفســیة والاجتماعیــة واللغویــة والفنیــة والســیمیائیة وغیرهــا 

ن وردت فـي ثنایـا  فلم تكن تشكل موضوع هذا البحث ولا تـدخل فـي نطـاق هدفـه المحـدد، وإ

وحســبنا أننــا حاولنــا تقــدیم  العــرض بعــض الإشــارات الطفیفــة والســریعة إلــى هــذه الجوانــب،

  .بعض المقترحات الجدیدة والمتواضعة في هذا المجال

ونقصــد أعمــال ( فـإذا كانــت البحـوث القلیلــة والمعـدودة التــي عالجــت الحجـاج فــي الإشـهاریة

Michele Pauget  وOdile le Guern قـد اسـتندت إل مرجعیـة تقلیدیـة إلـى ) بالخصوص

حــد مــا، وقامــت بالمزاوجــة بــین المقاربــات الحجاجیــة الكلاســیكي التــي تنتمــي إلــى البلاغــة 

...) ،Perelmanبرلمــان  J.B.Grizجــون بلیزغریــز (القدیمــة والحدیثــة أو المنطــق الطبیعــي 

غریمــاس  –مــارتیني  –أعمــال یلمســلیف (ة والســیمیولوجیا واللســانیات البنیویــة وبــین البلاغــ

، ولــم »الحجــاج فـي اللغـة«، فإننـا تبنینــا نظریـة لسـانیة حدیثــة هـي نظریـة ...)رولان بـارن –

یسـبق حسـب علمنـا، أن طبقـت هـذه النظریــة علـى الصـورة الإشـهاریة أو الظـواهر الأیقونیــة 

ـــا فـــي أعمـــا ذا كن ـــق هـــذه النظریـــة، بشـــكل عـــام، وإ ـــد حاولنـــا توســـیع مجـــال تطبی ل ســـابقة ق

وطبقناهــا بالتــالي علــى الخطــاب القرآنــي والــنص الشــعري وعلــى الأمثــال العامیــة والاســتعارة 

ـــا  ـــة، فإنن ـــروابط والأدوات الحجاجی بعـــد أن كـــان مجـــال تطبیقهـــا محصـــوراً فـــي الظـــروف وال

أخـرى، وهـذا البحـث إن هـو إلا حاولنا في هـذا البحـث طـرح أسـئلة جدیـدة وارتیـاد فضـاءات 

فـــي الصـــورة الإشـــهاریة، ) التصـــوریة(محاولـــة أولـــى لدراســـة الجوانـــب الحجاجیـــة والمعرفیـــة 

  .ستتلوها محاولات أخرى

 

  
 


